العبادات والمجتمع الفاضل(
)
محمد أبو زهرة

العبادة:
العبادات كانت لتربية الضمير الإنساني ليأتلف المؤمن مع غيره ويرتبط به ارتباطاً روحياً، وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المؤمن الف متآلف، فلا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف، فما كانت العبادات لحاجة الله تعالى إليها، ولا لمجرد التقرب إليه سبحانه وتعالى حتى يكون ذات التقرب ولو بظاهر من القول ـ غرضنا مقصوداً إنما كانت العبادات لتربية الضمير الديني اللوام عند مفارفة معصية أو مقاربتها وللإحساس بالاطمئنان إذا كان لتذكر الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى :[الَّذِينَ آَمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ القُلُوبُ] {الرعد:28}.
فالصلاة لا تكون محمودة إلا إذا هذبت النفس الإنسانية وطهرتها، ونقت الضمير من أدران الحقد والحسد والإيذاء وجعلت صاحبها ربانياً لا يعمل إلا لله تعالى، ويحب خلق الله تعالى فلا يبغض ولا يحسد، ويعمل لإصلاح الناس ولا يظهر منه ما يضر الجماعة أو يفسد المجتمع، ولذلك جعل الله تعالى غاية الصلاة وخاصيتها أن تؤدي إلى منع الفساد في الجماعة، وقال تعالى :[ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ] {العنكبوت:45}.
وهي تربي روح الإخاء والمساواة، فصلاة الجماعة يجلس فيها الأمير بجوار السوقة، والشريف بجوار الضعيف، والغني بجوار الفقير، ويلتقي الناس أمام الله تعالى، وحده الذي يستوي عنده الناس أجمعون، وهم يحسون في الحضرة الروحية أن الله تعالى يعلم سرهم ونجواهم، وما يخفون وما يبدون وأنه محاسبهم على مقتضى حكمته.

وكانت الصلاة في الأوقات الخمسة المتفرقة في النهار وطرفي الليل لتجلو صدأ القلوب كلما علاه صدأ، فيبدأ يومه بصلاة الفجر، ويستحضر الله وعظمته، فيشرق النور في قلبه ويقدم على العمل بقلب سليم، والتعامل مع الناس يتطلب النفس الطاهرة، حتى إذا أخذ القلب يصدأ، أو تعتريه غفلة عن ذكر الله تعالى كانت صلاة الظهيرة، ثم صلاة الأصيل، ثم كانت صلاة الغيمة، ويختم يومه كله بذكر الله تعالى كما ابتدأه به.
والصلاة : لا تكون محمودة وتعد عبادة إلا إذا كان فيها تذكير بالله تعالى فإن سها عنه لا تكون صلاة مقبولة، بل يذم صاحبها، ولذلك قال تعالى :[فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ(4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ(5) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ(6) وَيَمْنَعُونَ المَاعُونَ(7) ]. {الماعون}. .وترى الصلاة التي يذم صاحبها يلازمها أمران: أولهما السهو عن ذكر الله تعالى، وبذلك تفقد الصلاة خاصيتها وركنها القلبي، وجوهرها الذاتي.
وثانيهما : ألا يكون معه الضمير الذي يؤلف بينه وبين الجماعة التي تعيش معه، فلا يعاونهم في حياتهم، ولا يمد المحتاج منهم، ويقهر اليتيم، إذ لا تكون معه الرحمة الواصلة لإمداد ذي الحاجة بحاجته، ولا يحض على إطعامه، فلا يأتلف مع الناس ولا يألفونه.

هذه هي الصلاة، وهي عمود الإسلام، وهي عمود كل دين سماوي من قبل، والصوم يهذب النفس كالصلاة، ولكن لا يتكرر في كل يوم خمس مرات، بل يكون شهراً كل عام، وهو شهر الرياضة الروحية، والتجرد من اللذات والشهوات طول نهار ذلك الشهر وطرفاً من الليل وأن الصوم يهذب النفس، ويربي الضمير الاجتماعي من وجوه كثيرة، فهو أولا يقوى الإرادة الإنسانية ويجعلها مسيطرة على لذاتها وشهواتها، واللذات والشهوات إذا سيطرت قطعت ما بين الآحاد من علاقات، وكان التنازع بدل التعاون، فالسيطرة عليها سيطرة على أقوى سبب من أسباب منع التناحر والتباغض والتحاسد، والصوم ثانياً : تجريد روحي، يعلو فيه الإنسان عن أسباب الحياة المادية، ويتجه إلى الله تعالى، ويكون كالملائكة في طهارته، بيد أنه يصل إلى مكانتهم بالمجاهدة، ومعاندة الغرائز الإنسانية، والسيطرة عليها، وذلك يجعل عمله أقوى أثراً وأعظم تقرباً لله تعالى، لأن ما يجري عمله أقوى أثراً وأعظم تقرباً لله تعالى، لأن ما يجري بجهاد يكون أبلغ تقرباً، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم جهاد الشهوات الجهاد الأكبر، فقد قال عليه السلام ـ وقد رجع من غزوة غزاها في سبيل الله ـ : >رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر<. وهو جهاد الشهوات.
والصوم ثالثاً : فيه بث روح الرحمة والعطف على الضعيف والمسكين وذوي القربى واليتامى في مشاعرهم وإحساسهم، كما أن فيه العلو الروحي إلى الملائكة في علوهم، ذلك بأنه يشعر بالجوع فيحس بآلام الجائعين، ولا يدري آلام الضعفاء إلا من يحسون إحساسهم، وإذا أدرك آلامهم أمدهم بالعون وائتلف معهم. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على معاونة الضعفاء وخصوصاً في رمضان، فقد قال عليه السلام : >ابغوني في ضعفائكم، فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم< ولقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، فإذا جاءت العشر الأخيرة كان أجود بالخير من الريح المرسلة.

وهكذا نجد الصوم فيه تربية للضمير، وائتلاف روحي، وتعاون اجتماعيي، والزكاة فيها معان اجتماعية أوضح، لأنها تعاون مادي وروحي، فهي من ناحية فريضة شرعية تجبى كما تجبي الضرائب، وهي من ناحية عبادة روحية يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، ويستحق الأجر بإعطائها مختاراً محتسباً النية، راجياً بها أن تكون غُنماً له لا أن تكون غرماً عليه، إذا نوى العبادة عند إعطائها، إنما إذا أخذت كرهاً وجبيت قسراً كما تجبى الضرائب، واعتبرها صاحبها مغرماً تؤخذ منه، ولم يعتبرها مغنماً من الطاعات يغنمه فإنه لا ثواب له، لأن الثواب يكون على مقدار النية.

والزكاة حق الضعفاء في مال الأغنياء وهي حق الله تعالى في الجهاد في سبيله، والنظرة الأولى لمصارفها تربك ما فيها من معاني التعاون التي تكوِّن خير مجتمع فاضل، فهي تكون للفقراء والمساكين لكي لا يكون في المجتمع ضعيف لا يعيش عيشة تجعل منه قوة صالحة إن كان فيه فائدة للمجتمع وهي تعطي من الدولة لا من الآحاد حتى لا يكون في ذلك إذلال للآخذ، إذ أن الدولة هي التي تجمعها، وهي التي تنفقها في مصارفها، وكذلك كان يفعل محمد صلى الله عليه وسلم، ويفعل صحابته الصديقون من بعده.
وهي تصرف لتحرير الرقاب بأن يعانوا على سداد ما التزم به بعض العبيد في سبيل عتقه، وأن يشتري عبيد من مالها ويعتقوا، ويصرف منها على كلل من انقطع به السبيل ولا يجسد مأوى يأوى إليه ولو كان له مال في أرضه التي غادرها، ويصرف منها على الدعوة إلى الإسلام بالحسنى، والدفاع عنه بالقول، والمجادلة بالتي هي أحسن، وتصرف في الجهاد في سبيل الله تعالى، أي في حاجة الجند، وإمدادهم بما يحتاجون إليه من مؤن وذخيرة وتصرف في سداد الدين عن المدينين إذا كانوا قد استدانوا في غير فساد ولم يكن في تصرفهم سرق ولا إفساد، وما داموا قد عجزوا عن السداد، وصاروا في عسرة يتعذر معها السداد، وكذلك تصرف في سداد دين من استدانوا في سبيل صلح أو إصلاح بين الناس، ولو كان السداد لا يتعذر عليهم، ليعانوا في المكارم التي أرادوها، فإن هذا الدين ينمِّي المكارم، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: >إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق<.
وهكذا نجد الزكاة تتجه إلى إيجاد مجتمع فاضل متعاون أدبياً ومادياً، وتتجه أيضاً إلى حماية المجتمع من الآفات الداخلية والاعتداء الخارجي، فإن معالجة الضعف بالدين حماية للمجتمع في داخله، وجمع لكل عناصر القوة فيه، وجزء منها يصرف لتقوية الجند وإمداده بالمؤنة والسلاح.
وهناك غير الزكاة الصدقات المنثورة التي توجب على كل مسلم أن يسد حاجة من يكون في حاجة عاجلة، فمن يعلم حالة فقير يجب عليه أن يعاونه إذا كانت لم تصل إليه معونة الدولة، أو كان متعففاً لا يحب أن يمد يده ولو إلى الحكام، فإنه يجب معاونته بطريقة لا ترمض نفسه، ولا يكون فيها غضاضة عليه، كأن يعطيه على سبيل الإهداء ويتقبل منه الهدية التي لا تجهده، أو يعطيه ديناً ولا يطلب منه السداد، وأهل الفضل يفتح الله لهم سبيل الخير من غير منٍّ ولا أذى، ويأخذون بقوله تعالى :[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالمَنِّ وَالأَذَى] {البقرة:264}.
والصدقة المنثورة تطفئ نيران القلوب وتطفئ الذنوب، وقد قال عليه الصلاة و السلام : الصدقة تطفئ المعصية كما يطفئ الماء النار.

وهناك فوق ذلك الكفارات التي تكفر الذنوب، فهي أيضاًَ تقوية وتهذيب للمجتمع، ففيها عتق رقاب، وفيها إطعام المساكين وكسوتهم، والكفارات واجب ديني لا يجمعه ولي الأمر بل يؤديه المتدين تكفيراً لذنوبه ورفعاً لخطاياه.

ومع كل هذا صدقة الفطر وصدقة الأضحية إنهما لسد حاجة الفقير المحتاج في عيدين عظيمين من أعياد المسلمين وهما بعد أداء فريضة دينية، فيكون العيد فرحة لأدائها على الوجه الكامل، ويجب أن يشترك في هذه الفرحة الأغنياء والفقراء لسد حاجة الفقراء في هذه الأيام المشرقة، ولقد ورد النص النبوي بذلك.
والحج هو العبادة الاجتماعية التي تكون بالمال والبدن، فالصوم والصلاة عبادات للبدن يقوم بها الناس أجمعون ما داموا متدينين يؤدون ما يطلبه الله سبحانه وتعالى منهم، وما دامت فيهم قدرة بدنية على الأداء، أم الزكاة فهي عبادة الأغنياء، يؤدون ما عليهم من حقوق للمجتمع وخصوصاً فقراءه، وكذلك الصدقات المنثورة والكفارات.
أما الحج فإنه عبادة تجمع بين البدن والمال فلا تجب إلا حيث الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية بالقدرة على الزاد والراحلة.

والحج لهذا المعنى : وهو الجمع بين عبادة البدن وعبادة المال، كان فيه معنيان، وكان فيه تعاون أعظم وأكمل، فيه تهذيب روحي أوضح وإن لم يكن أقوى، فهو من الناحية الروحية يذهب المسلمون من كل فج عميق إلى بيت الله تعالى، ويشعرون بأنهم ضيوفه فيلتقون على مائدته الروحية على تقوى من الله رضوان، وهم يشعرون أنهم ـ وهم في المناسك ـ أقرب إلى الله تعالى منهم في أي مكان آخر، وإن  كانوا دائماً في قرب منه إذا أحسنوا الدعاء والضراعة، كما قال تعالى :[وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ] {البقرة:186}.
وهم يشاهدون آثار أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام فيشعرون بوحدة العبادة في الرسالات كلها، ويشعرون بالوحدة الإنسانية، لا بين أهل هذا الجيل والأجيال القابلة فقط، بل يشعرون بهذه الوحدة الإنسانية والروحية بين الحاضرين والماضيين، فلا نزاع بسبب الماضي، كما تكون مودة ورحمة في الحاضر.

والناس أمام الله تعالى وفي أرضه المقدسة وحرمه الآمن يشعرون بالمساواة المطلقة أمامه من غير تفرقة بين الأقاليم والأجناس، إذ يلبسون جميعاً لباساً واحداً غير مخيط حتى لا يختلف الشكل، والناس يختلفون في أشكال ثيابهم من حيث خياطتها وحياكتها، فإذا كانت جميعها من نوع واحد، ليس هو أغلاها ولا أوسطها، بل من أدناها وهو القطن، ومن غير اختلاف في الشكل، فإن الجميع يشعرون بأنهم سواء، وأنهم أمة واحدة مهما تختلف أقاليمهم.

ومن الناحية الروحية أيضاً في الحج تكبير لله تعالى حيثما حلوا وحيثما سافروا وحيثما تغيرت بهم الأماكن من مرتفع إلى منخفض أو من منخفض إلى مرتفع.
وفي الجملة الحج ذكر دائم لله تعالى في أيام أدائه، وهو أشهر معلومات. 
وذكر الله تعالى هو طب القلوب وهو الدواء لأدوائها، وهو الذي تقربه النفوس الهالعة.

ومن الناحية المادية يلتقي المسلمون على اختلاف أجناسهم وألوانهم في حرم الله تعالى الآمن، وبتعرف أهل الإقليم بما عند أهل الإقليم الآخر من خير يفيض عن حاجتهم، وذلك فوق أن التصرف نفسه فيه أنس روحي أدبي وبهذا التعارف الإقليمي يتحقق قوله تعالى :[يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ] {الحجرات:13}.
ففي الحج تعارف فعلى، والتقاء روحي، وسبيل للتعاون المادي على تراحم وتواد، من غير مناقشة ولا منازعة لأن الزاد المادي فيها يقترن بزاد من التقوى كما قال تعالى :[ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى] {البقرة:197} .
هذه إشارات إلى العبادات وتنتهي منها إلى نتيجتين:

الأولى : أن العبادات في الإسلام تتجه إلى تربية الوجدان الديني الذي يجعل المؤمن بالإسلام مؤتلفاً مع غيره ليتكون من هذا الائتلاف مجتمع إنساني متواد متحاب، والمودة والمحبة إذا سكنتا في ا لقلب لا تختصان بأهل دين دون دين آخر بل تكون للجميع.

ونتكلم عن ذلك إن شاء الله تعالى في موضع خاص بها، لبيان العلاقة الإنسانية العامة في الإسلام وأنه إن سادت مبادئه العالم كانت المودة والمحبة والوئام بين الناس جميعاً، لا فرق بين مسلم وغير مسلم، وإن من يحاول الإفساد فيه يناله عقاب الجماعة، لتحمي نفسها منه وتعيش في سلام.
الثانية : أن العبادات ليست غايتها مجرد التقوى السلبية، بل إن العبادات في الإسلام تتجه إلى النفع الإنساني العام، وإلى إيجاد مجتمع متحاب غير متباغض ولا متنازع، وإنها إذا لم تؤد إلى هذه الغاية العالية لا تكون عبادة محسوبة لصاحبها مرضية من الله تعالى بل تكون محسوبة عليه ولا تنتج خيراً له بل تنتج وبالاً عليه، لأنه لم يخلص النية لله تعالى وإمارة الإخلاص لله فيها أن تكون مطهرة نقية قاضية على الشر فيه، مؤلفة بينه وبين الناس، ومن الشرك الخفي المراءاة في العبادة فقد قال عليه الصلاة والسلام : > من تصدق يرائي فقد أشرك<.
العمل عبادة

وليست العبادات في الإسلام مقصورة على الصلاة والصوم والزكاة والحج فإن كل عمل يقصد به وجه الله تعالى والقيام بحق الناس استجابة لطلب الله تعالى لإصلاح الأرض ومنع الفساد فيها يعد عبادة، فالعامل الذي يخلص في عمله ويقوم بواجبه مرضاة لله سبحانه وتعالى واستجابة لأمره يعد في عبادة مستمرة، ومن يعمل عملاً ينتفع منه الناس يقدم صدقة يثاب عليها، وقد قال صلى الله عليه وسلم :> إن من زرع زرعاً أو غرس غرساً فأكل منه إنسان أو دابة كتب له به صدقة، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يتحايل على الناس فسأل عنه فقيل له هذا عابد فقال عليه السلام : > ومن يؤكله< قالوا كلنا يؤكله فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم خير منه.
وقد روي أن رجلاً مثل هذا الرجل دخل على عمر بن الخطاب فسأل كما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يؤكله؟ فقالوا له : أخوه، فقال رضي الله عنه أخوه أعبد منه. والسعي على العيال والقيام على شؤونهم ورعايتهم من أفضل العبادات المكفرة للذنوب، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : > من الذنوب مالا يكفره إلا السعي على العيال< وبذلك يتبين أمران: أولهما:
أن العبادات في الإسلام ليست تجرداً من الدنيا ولكنها في العمل لشؤون الدنيا أيضاً بسد حاجات الناس ومد يد المعونة إليهم وطلب المرضاة من رب العالمين خالق الناس.

وثانيهما : أن العامل إذا لاحظ أنه يقوم بخدمة اجتماعية للناس، وأنه يؤذيهم أن امتنع ولم يعمل، وأنه يعمل لإرضاء الله تعالى بنفع عباده يعلو إلى مستوى تسمو فيه نفسه عن أن يكون خادماً لأحد من الناس، بل هو خادم للكافة يقوم في حدود علمه بقدر طاقته، ويشعر أنه ما دام يعمل فهو يعبد الله تعالى، وأنه إن ترك عمله ينقص من حاجات الناس بمقدار الترك، وإن هذا بلا ريب يربط الآحاد بمجتمعهم رباطاً وثيقاً.
(�) مجلة لواء الإسلام العدد الرابع من السنة العشرين (1385هـ=1966م). 
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